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  لماذا الصليب بالذات؟
  لماذا إختار السيد المسيح أن یموت مصلوباً؟

  
  لماذا لم يمت السيد المسيح  بالحرق ؟

  لماذا لم يمت بالغرق ؟
  لماذا لم يمت بطعنة الحربة ؟
  لماذا لم يمت بالخنق أو بالشنق ؟
  لماذا لم يمت مذبوحاً بالسيف ؟

  لماذا الصليب ؟
فمعلمن<ا ب<ولس   . فاهيم ومع<انٍ ف<ى خط<ة االله لخ<لاص الإن<سان       إن الصليب عمق یتعلق  بم       

إن آلمة ال<صليب عن<د اله<الكين جهال<ة وأم<ا عن<دنا نح<ن المخل<صين فه<ى ق<وة                      "الرسول  یقول    
  .لذلك لم يكن الصليب مجرد وسيلة للإعدام). 18: 1آو1" (االله

  :الصليب روحياً 
وأبع<اد عم<ل ال<روح الق<دس         الصليب یدخل فى أعماق مشاعر الإن<سان وفك<ره الروح<ى              

وه<و  . هو موضوع عناق قوى فى علاقتهم بPاالله       فقد آان الصليب بالنسبة للقدیسين      . فى داخله 
فال<<صليب ل<<ه مع<<ان ت<<دخل إل<<ى  . ه<<و ق<<وة االله للخ<<لاص. موض<<وع تأم<<ل وممارس<<ة حي<<اة یومي<<ة 

 ق<وة   ال<صليب ه<و   . أعماق النفس بقوة الروح الق<دس حت<ى ول<و ل<م ی<درك الإن<سان تل<ك المع<انى                   
  فلماذا إذاً؟. وغلبة وإنتصار وحياة بالنسبة لنا

  :لماذا مات المسيح مصلوباً 
  : بالصليب صار هو الكاهن والذبيحة - 1

هPو الكPاهن وهPو    لم یكن السيد المسيح هو مجرد ذبيحة  قُدِّمت عن حياة العالم لكنه آ<ان          
يكون ف<ى ه<ذا الوض<ع ذبيح<ة         فإذا آان قد تم ذبحه على الأرض مثلاً؛ س<         . الذبيحة فى آنٍ واحد   

. ولكن على الصليب هو یرف<ع یدی<ه آك<اهن وه<و ف<ى نف<س الوق<ت ال<ذبيح المعلّ<ق                     . وليس آاهناً 
ف<صحنا أی<ضاً الم<سيح ق<د        "فالناظر إليه یراه آكاهن یصلى وفى نفس الوقت یراه ذبيحاً ویقول            

ل<ذلك رآه یوحن<ا     . ح<ة هو یشفع ف<ى الب<شریة أثن<اء تقدیم<ه لذات<ه آذبي            ). 7 : 5آو  1" (ذبح لأجلنا 
  ). 6: 5رؤ" (خروف قائم آأنه مذبوح"الحبيب فى سفر الرؤیا مثل 

  :الجرح الداخلى أعمق
آان لابد أن یكون السيد المسيح قائم<اً؛  ف<لا یمكن<ه أن یك<ون ملق<ى أثن<اء ممارس<ته لعمل<ه                      

ث<ار  ب<الرغم م<ن وج<ود جراح<ات مث<ل آ          (ل<ذلك ف<إن عملي<ة ال<ذبح آان<ت داخلي<ة             . آرئيس للكهن<ة  
وهنا تظه<ر نقط<ة عميق<ة ف<ى محب<ة           . لكن الجرح الأساسىكان داخلياً   ) المسامير وإآليل الشوك  
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ف<ى  " آما یقول ب<ولس الرس<ول   مذبوح فى داخلهاالله، وهى تتمثل فى شخص السيد المسيح أنه         
فالذبح الداخلى أصعب بكثير م<ن ال<ذبح الخ<ارجى وف<ى          ) 8 :1فى" (أحشاء ربنا یسوع المسيح   

  :لشاعرهذا یقول ا
  وظُلم ذوى القُربى أشد مضاضة     على النفس من وقع الحُسام المُهندِ

ما هذه الج<روح    "ویقول الكتاب فى هذا المعنى      . فوقع السيف الحاد أخف من ظلم ذوى القرابة       
  ).6: 13زك" ( التى جُرحت بها فى بيت أحبائىفيقول هى! فى یدیك؟

  :النزيف الداخلى 
لسيد المسيح آانت مصنوعة من س<يور البق<ر وف<ى أطرافه<ا  عظ<م                السياط التى جُلد بها ا      

فلم<ا  . نزيفPاً داخليPاً  أو معدن، لذلك فقد مزّقت ال<شرایين المحيط<ة ب<القفص ال<صدرى وأح<دثت          
ضربه الجندى بالحربة آ<ان ال<دم  عندئ<ذ یم<لأ القف<ص ال<صدرى ف<سال الهيموجل<وبين الأحم<ر                      

ه<ذه الت<ى    ). أى الإرت<شاح الم<ائى    (ئل الخاص<ة بالأودیم<ا      بلون الدم ثم البلازما الشفافة ثم السوا      
: 19ی<و  ("خPرج دم ومPاء  "عبّر عنها ببساطة القدیس یوحنا أنه بعدما طعن فى جنبه بالحرب<ة        

وقد رأى القدیس یوحنا مرآبات الدم مفصولة لأن السيد المسيح آان قد أسلم  الروح فى                ). 34
  .غروب آان قد مضى حوالى ساعتينالساعة التاسعة وعندما طعنه الجندى قرب ال

  
  : مات ذبيحاً 

  إهتم القدیـس یوحنـا أن یـذآر واقعة خروج الـدم والماء   
 19ی<<و" (ال<<ذى ع<<این شَ<<هِد وش<<هادته ح<<ق "ویق<<ول و. لك<<ى یؤآّ<<د أن ال<<سيد الم<<سيح م<<ات ذبيح<<اً 

ج<ه بينم<ا    آانت رقبة السيد المسيح سليمة نسبياً والصدر سليم نسبياً بحسب الظاهر خار           ). 35:
ف<ى الخ<ارج آان<ت تظه<ر آث<ار ض<ربات ال<سياط، بالإض<افة إل<ى           . آان النزیف حاد م<ن ال<داخل      

فالم<صلوب  . الجروح التى آانت فى اليدین والقدمين، وق<د أح<دثت نزیف<اً خارجي<اً لكن<ه مح<دود                 
م ولكن آان یهّ<   . آان یمكن أن یبقى معلقاً على الصليب ویتعذب وقد لا یموت إلا بعد ثلاثة أیام              

القدیس یوحنا الإنجيلى جداً أن یؤآّ<د أن ال<سيد الم<سيح ه<و خ<روف الف<صح ال<ذى ذُب<ح لأجلن<ا،                        
  .لذلك أآَّد نزول الدم والماء من جنبه لكى نعرف أنه ذُبح

  
  :سبب الهبوط فى القلب 

 النزیف الداخلى الحاد الذى تعرَّض له ال<سيد الم<سيح ن<تج عن<ه أن آمي<ة ال<دم الباقي<ة ف<ى             
. لذلك إحتاج القل<ب أن یعم<ل ب<سرعة لتع<ویض ال<دم المفق<ود              . دمویة آانت بسيطة جداً   الدورة ال 

ولك<ن ال<شرایين   . ولكى یعمل ب<سرعة، آ<ان القل<ب نف<سه آع<ضلة، یحت<اج لكمي<ة أآب<ر م<ن ال<دم                    
التاجيّة التى  تغذّى القلب لم یكن فى إمكانها أن تقوم بهذا ال<دور لقل<ة آمي<ة ال<دم الواص<ل إليه<ا                        

وإذا آانت سرعة ضربات القل<ب ف<ى الإن<سان الطبيع<ى ه<ى س<بعين نب<ضة ف<ى                    . یفنتيجة للنز 
وآل هذا یجه<د ع<ضلة القل<ب فت<صل إل<ى            .  نبضة 140الدقيقة  ففى حالات النزیف ترتفع  إلى         

  .مرحلة الهبوط الحاد جداً فى الجزء الأیمن منها ویؤدى ذلك إلى الوفاة
  

  :صرخة الإنتصار 
  من هذه اللحظة الأخيرة؛ وهناآان السيد المسيح یقترب    

: 23ل<<و" (يPPا أبتPPاه فPى يPPديك أسPPتودع روحPPى " وف<ى آخ<<ر لحظ<<ة ص<<رخ ب<صوت عظ<<يم وق<<ال   
لإن<ه لأول م<رة من<ذ س<قوط أبين<ا آدم م<ن              . وقد آانت هذه ال<صرخة ه<ى ص<رخة إنت<صار          ). 46
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فك<<ل م<<ن م<<ات ل<<م ی<<ستطع أن   " ف<<ى ی<<دیك أس<<تودع روح<<ى "الف<<ردوس ی<<ستطيع أح<<د أن یق<<ول  
وإذ صرخ السيد المسيح    . وحه فى یدى الآب بل آان إبليس یقبض على تلك النفوس          یستودع ر 

بصوت عظيم رغم حالة الإعياء الشدیدة التى آان یعانى منه<ا إنم<ا أراد ب<ذلك أن یلف<ت النظ<ر                     
وهذه هى أول مرة منذ سقطة آدم یضع  ذو طبيعة بشریة روحه فى . إلى عبارة الإنتصار هذه  

  . یدى الآب
د الم<<سيح ه<<و القنط<<رة أو الج<<سر ال<<ذى یعب<<ر علي<<ه المف<<دیون م<<ن الجح<<يم إل<<ى ص<<ار ال<<سي  

وق<د خ<اب أم<ل ال<شيطان ف<ى ه<ذه اللحظ<ة لأن<ه رأى أمام<ه ق<وة ال<ذى                       . الفردوس وإل<ى ملكوت<ه    
عندما إنحدرت إلى المPوت أيهPا       [: وفى قداس للقدیس یوحنا ذهبى الفم یقول      . إنتصر بالصليب 

وعنPPدما أقمPPت الأمPPوات مPPن تحPPت  .  الجحPPيم ببPPرق لاهوتPPكالحيPPاة الPPذى لايمPPوت حينئPPذ أمPPتَّ 
أب<رق   فق<د . ]الثرى صرخ نحوك القوات السمائيون أيها المسيح الإله معطى الحياة المجد لك           

أصبح آ<البرق وأف<زع آ<ل مملك<ة     : وبتعبير آخر. السيد المسيح حينما سلّم روحه فى یدى الآب  
  . الشيطان

" نف<سى حزین<ة ج<داً حت<ى الم<وت         "يطان وآ<ان یق<ول      أخفى السيد المسيح لاهوته عن الش       
آان یجاهد ویأتى ملاك ليقویه فى الصلاة من أجل إخف<اء لاهوت<ه ع<ن ال<شيطان                 ).34: 14مر(

ولك<<ن ف<<ى اللحظ<<ة الت<<ى أس<<لم فيه<<ا روح<<ه عل<<ى ال<<صليب؛ أى عن<<دما غ<<ادرت روح<<ه الإن<<سانية 
لاطين أش<هرهم جه<اراً ظ<افراً    إذ ج<رّد ال<س  "الجسد، فى الحال أبرق بمجد لاهوت<ه، ل<ذلك یق<ول      

فق<د تح<وّل الموق<ف تمام<اً وآ<أن ال<شيطان یق<يم حف<لاً أو            ). 15: 2آ<و )" (ف<ى ال<صليب   (بهم في<ه    
وليمة وأحضر معه آل بوابات الجحيم وآل قوات الظلمة لتحيط بمنطقة الجلجثة فوق<ف أمام<ه           

حينم<ا أب<صرت   ففزعت م<ن أمام<ه آ<ل ه<ذه الق<وات      )  2: 6رؤ" (خرج غالباً ولكى یغلب"من  
  .مجد لاهوته

  
  : بالصليب آان هو الميت القائم -2

  آان لابد أن یكون المسيح هو الذبيحة التى ذبحت وهى  
: فبعدما مات وسلّم الروح على الصليب آان المشهد فى غای<ة العج<ب   .  تصلى أى وهى قائمة 

، ل<ذلك عن<دما   ذل<ك لأن  المعلّ<ق عل<ى ال<صليب تحمل<ه رج<لاه         . إنه ميت وقائم فى نفPس الوقPت       
جاءوا ليك<سروا س<اقى ال<سيد الم<سيح وج<دوه ق<د أس<لم ال<روح فل<م یك<سروهما فه<و واق<ف عل<ى                       

. قدميه فعلاً، وقد سلم الروح وهو واقف، وهذه إشارة إلى أن<ه ف<ى أثن<اء موت<ه ه<و الق<ائم الح<ى                       
 ق<د   فه<و ). 4: 1ی<و  ("الحيPاة  فيPه آانPت   "ليس معنى هذا أنه لم یمت حقاً لكن هذا رمز إل<ى أن              

وحت<<ى وه<<و ق<<ائم م<<ن ب<<ين الأم<<وات آ<<ان  محتفظ<<اً     . أس<<لم ال<<روح لك<<ن ق<<وة الحي<<اة آائن<<ة في<<ه    
ه<<و : ه<<و ق<<ائم، وه<<و ق<<ائم  : أى أن<<ه وه<<و م<<ذبوح  .  بالجراح<<ات لك<<ى ن<<راه م<<ذبوحاً وه<<و ق<<ائم  

ف<لا یمك<ن   ). 6: 5رؤ" ( قائم آأنه مPذبوح    خروف"آما ورد أیضاً فى سفر الرؤیا  أنه         . مذبوح
  .رق أو یموت غریقاً لأن هذه المعانى لن تتفق فى هذه الميتاتإذاً أن یُح

  
  : بالصليب صالح الأرضيين مع السمائيين -3

  هل السيـد المسيـح یمثل االله فى وسط البشر أم یمثل البشر  
وهPو إبPن الإنPسان فPى نفPس       هPو إبPن االله  .  أمام االله؟ بالطبع هو الأم<ران مع<اً ف<ى وق<ت واح<د            

ولكن<ه ف<ى    .  آ<ان ال<سيد الم<سيح س<يبقى إبن<اً الله والب<شر ه<م أبن<اء الإن<سان                   ب<دون التج<سد   . الوقت
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. تجسده وحّد البنوة الله مع البنوة للإنسان إذ  صار هو نفسه إبناً الله وإبن<اً للإن<سان ف<ى آنٍ واح<د                      
  .وأراد أن یجعل هناك صلة بين االله والبشر

  
  متى تصل الصلة إلى ذروة هدفها ؟

ف<إن آ<ان ال<سيد الم<سيح        . وال<سماء إل<ى ذروته<ا عل<ى ال<صليب         تصل ال<صلة ب<ين الأرض          
وهو إبن االله الوحيد قد صار بالميلاد إبناً للإنسان لكنه لم یصل بالميلاد وحده إلى عمل علاق<ة                  

فل<يس هن<اك ش<رآة ب<ين االله والإن<سان إلا            . فهو یرید أن یصالح االله مع البشر      ... بين االله والبشر  
فهو االله الظاهر فى الجسد، وهو باآورة البشریة ف<ى          . لى الصليب بيسوع المسيح وهو معلَّق ع    

  .حضرة الآب السماوى، والسلم الواصل بين السماء والأرض
عندما ننظر إلى السيد المسيح على الصليب نقول ه<ذا ه<و الطری<ق الم<ؤدى إل<ى ال<سماء                      

 إل<ى ناحي<ة     آ<ل إن<سان ینظ<ر     ). 6: 14ی<و " (أن<ا ه<و الطری<ق والح<ق والحي<اة         "وهو نف<سه یق<ول      
وآما رفع موسى الحية ف<ى البری<ة هك<ذا ینبغ<ى أن یُرف<ع            "الصليب لابد أن ینظر ناحية السماء       

 ه<<و معل<<ق ب<<ين ال<<سماء    .فلابPPد أن النPPاظر إليPPه ينظPPر إلPPى أعلPPى     ) 14: 3ی<<و" (إب<<ن الإن<<سان 
وف<ى  . فحينما نراه نرى في<ه االله الظ<اهر ف<ى الج<سد ون<رى ح<ب االله المعل<ن للب<شریة            . والأرض

فس الوقت حينما ی<راه الآب م<ن ال<سماء ی<رى في<ه الطاع<ة الكامل<ة ورائح<ة الرض<ا وال<سرور                    ن
هPPو نقطPPة لقPPاء بPPين نظرنPPا نحPPن ونظPPر الآب     إذاً . الت<<ى إش<<تمّها وق<<ت الم<<ساء عل<<ى الجلجث<<ة   

بتعبي<ر  .  فالآب ینظر إليه؛ فإذا نظر آل منا إلى السيد الم<سيح ف<سوف یلتق<ى ب<الآب                   .السماوى
اقفاً بجوار الصليب والآب ینظ<ر م<ن ال<سماء إل<ى ال<صليب ف<سيراك أن<ت تحت<ه                    آخر إذا آنت و   

  .وإذا أنت نظرت إلى الرب یسوع سترى الآب الذى یتقبل الذبيحة
  
  : الصليب والأنا المبذولة -4

فإذا أردنا شطب أو إلغاء أى .  علامة الصليب تشير إلى الأنا المبذولة أو الطاعة الكاملة          
فال<صليب ف<ى ح<د ذات<ه یُعل<ن حي<اة الت<سليم              . ض<اً م<ع الخ<ط الم<راد إلغ<اءه         خط نضع خطاً متعار   

آما أن السيد المسيح فى مظهره على الصليب آ<ان واقف<اً وأم<ا ف<ى الحقيق<ة فق<د آ<ان               .الكامل الله 
معنى هذا أن ال<سيد الم<سيح یری<د أن یق<ول لن<ا              . آل جزء فى جسده مقيداً لا یستطيع أن یتحرك        

مPع المPسيح صPلبت فأحيPا لاأنPا          " ونق<ول    "د مع الأهواء والشهوات   صلب الجس "إنه لابد من    
  ).20:2غل " (بل المسيح يحيا فىّ

ل<م تك<ن لل<سيد الم<سيح طبع<اً      . تسمّرت على الصليب آل أه<واء الج<سد وم<شيئته الخاص<ة          
فق<د ج<اع   . رغبات خاطئة حاشا، لكن آان<ت ل<ه رغب<ات طبيعي<ة مث<ل الأآ<ل وال<شرب والراح<ة                   

لك<<ن آان<<ت م<<شيئة الآب . ورغب<<ات الج<<سد ه<<ذه غي<<ر خاطئ<<ة ف<<ى ح<<د ذاته<<ا . عن<<دما ص<<ام م<<ثلاً
فكانPPت الطاعPPة الكاملPPة هPPى   ال<<سماوى بالن<<سبة لل<<سيد الم<<سيح ه<<ى أن تبط<<ل ه<<ذه الرغب<<ات،      

" قل للحجPارة أن تPصير خبPزاً       " لذلك عندما أتى الشيطان ليجرِّبه وهو جائع وقال له           . الجواب
" بز وح<<ده یحي<<ا الإن<<سان ب<<ل بك<<ل آلم<<ة تخ<<رج م<<ن ف<<م االلهل<<يس ب<<الخ"أجاب<<ه ال<<سيد الم<<سيح أن<<ه 

فكما أن الجسد یقتات بالخبز، فمن الجانب الآخر ستتعطل  الروح ب<سبب إتم<ام             ). 4-3: 4مت(
فليصلب الجسد إذاً لكى تنفذ المشيئة      . رغبات الجسد حتى لو آانت هذه الرغبات غير خاطئة        

: 27م<ت  ("آنPت إبPن االله فPإنزل عPن الPصليب          إن  "وأیضاً وهو على الصليب قي<ل ل<ه         . الإلهية
فلماذا هذا التعب ولماذا هذه الآلام المریع<ة ؟ ولك<ن ال<سيد الم<سيح ل<ن یط<ع الج<سد طالم<ا                    ) 40

لPPتكن لا إرادتPPى بPPل  "وب<<ذلك یك<<ون مفه<<وم عب<<ارة  . یتع<<ارض ه<<ذا م<<ع م<<شيئة الآب ال<<سماوى  
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و أن یتح<<رر م<<ن الآلام  ل<<تكن لا رغب<<ات الج<<سد ف<<ى أن یرت<<اح أ   : ه<<و) 42 :22ل<<و ("إرادتPPك
  . بل لتكن مشيئة الآب فى إتمام الفداء الجسدیة أو النفسية،

تمثَّل<<<ت ه<<<ذه الآلام . تع<<رّض ال<<<سيد الم<<<سيح لآلام نف<<سية مری<<<رة بج<<<وار الآلام الج<<سدیة     
فه<و إح<ساس م<ر أن یه<وذا         (النفسية فى الآلام الت<ى عاناه<ا ال<سيد الم<سيح نتيج<ة لخيان<ة یه<وذا                  

وأی<<ضاً ف<<ى تعيي<<رات الن<<اس ال<<ذین أت<<ى لأج<<ل    ).  ویُ<<سلّمه لأعدائ<<ه به<<ذه ال<<صورة تلمي<<ذه یُقبّل<<ه
آم<ا أن آون<ه     . إحPساس مPر لا يُعبPَّر عنPه        . خلاصهم ویقدِّم لهم حب<ه، فتك<ون  ه<ذه ه<ى مكافأت<ه             

موضوعاً فى وضع الملعون والمصاب والمضروب من االله ویحم<ل آ<ل خطای<ا الب<شریة لك<ى                  
  . آأس مملوءة بالمر-مرده یقدّم ثمن عصيان الإنسان وت

آان من الطبيعى أن النفس والجسد یشعران أنهما أمام اجتياز آ<أس مری<رة ج<داً لاب<د أن                     
ول<يس المق<صود ب<الإرادة    ). 42: 22ل<و  ("لPتكن لا إرادتPى   "فيق<ول ل<لآب     . یشربها إلى نهایته<ا   

س بإتم<ام الخ<لاص     هنا الإرادة المسئولة عن إتخاذ القرار لأن الق<رار ه<و ق<رار الث<الوث الق<دو                
إنما المقصود به<ا ه<و الرغب<ة الطبيعي<ة أو الإحتي<اج الطبيع<ى الناش<ئ                 . الذى أتى المسيح لأجله   

ع<<ن حم<<ل ال<<سيد الم<<سيح لطبيع<<ة ب<<شریة حقيقي<<ة م<<ن خصائ<<صها ال<<شعور ب<<الألم وب<<الحزن            
 ل<<ن یك<<ون: "وهك<<ذا ف<<إن ال<<سيد الم<<سيح ف<<ى معانات<<ه الرهيب<<ة یری<<د أن یق<<ول ل<<لآب    . وبالمعان<<اة

قرارى مبنياً على ما فى هذه الخصائص البشریة من تعب وألم وحزن، لكنه مبنى على ما فى                  
أح<بَّ  "فه<و ال<ذى قي<ل عن<ه         . رغبتى الكاملة فى إرضائك وفى تخل<يص ال<ذین أحبب<تهم للمنته<ى            

  ).1: 13یو" (خاصته الذین فى العالم أحبهم إلى المنتهى
  
  : بالصليب تمت النبوات -5
ثقب<وا  "إذ یق<ول داود النب<ى ف<ى المزم<ور           . ورة لأن في<ه تم<ت النب<وات       آان ال<صليب ض<ر       

) 18:22م<<ز" (ویقت<<سمون ثي<<ابى بي<<نهم وعل<<ى لباس<<ى یقترع<<ون) "16:22م<<ز" (ی<<دىّ ورجل<<ىّ
أو ... وآل هذه النبوات آيف ت<تم إلا إذا ص<لب؟         )... 21 :69مز" (وفى عطشى یسقوننى خلاً   "

: 3ی<و " ( البری<ة هك<ذا ینبغ<ى أن یُرف<ع إب<ن الإن<سان             آما رفع موسى الحية ف<ى     "مثلاً عندما قال    
فصعد على الصليب وس<مّر الخطي<ة   ) الحية(فالمسيح حمل خطایانا التى ترمز إلى الشر        ). 14

مزِّق صك خطايانPا    {فلذلك نقول   . على الصليب ثم نزل هو وترك الخطية معلقة على الصليب         
 ف<ى الف<رائض ال<ذى آ<ان ض<داً لن<ا وق<د               إذ محا ال<صك ال<ذى علين<ا       " ویقول   }أيها المسيح إلهنا  

فق<د س<مَّر الخطي<ة عل<ى ال<صليب والحي<ة            ). 14: 2آ<و " (رفعه من الوسط مسمراً إیاه بالصليب     
  .فلابد أن تكون الذبيحة مرفوعة لأعلى لتتم النبوات. المُعلقة ترمز إلى حمله خطایا العالم آله

 ثاني<ة بعلام<ة ال<صليب         وآما شق موسى النبى البحر الأحمر ب<ضرب ع<صاه ث<م ض<ربه               
وأرجعه ثانيةً فغرق فرعون الذى یرم<ز لل<شيطان هك<ذا آ<ان ال<صليب ه<و وس<يلة الغلب<ة عل<ى                        

  .مملكة إبليس
  
  : بالصليب ملك على خشبة -6

فلابد أن تك<ون  ) 10: 95مز" (ملك الرب على خشبة   "  قيل عن السيد المسيح المخلِّص        
ولأنه ق<ال أن مملكت<ى لي<ست م<ن       .  البشر هى خشبة   أداة موته التى یملك من خلالها على قلوب       

جعل<وا ف<وق رأس<ه    "ویق<ول  . هذا العالم لذلك آان لابد أن تعلّق ه<ذه الخ<شبة مرفوع<ة إل<ى ف<وق      
ل<<ذلك آ<<ان ال<<صليب ه<<و عرش<<ه  ). 37: 27م<<ت" (هPPذا هPPو يPPسوع ملPPك اليهPPود علَّت<<ه مكتوب<<ة 

وق<<د آتب<<ت ) 19:19ی<و ( "يPPسوع الناصPرى ملPPك اليهPPود : "ب<إعتراف ال<<والى نف<<سه ال<ذى آت<<ب  



  6

بثلاث لغات اللاتينية واليونانية والعبرانية،  بمعنى أن العالم آله قد إعترف رسمياً أن هذا ه<و          
ولكى تُعلّق علته فوق رأسه وهو جالس على عرشه آ<ان لاب<د أن یم<وت م<صلوباً                  . ملك اليهود 

  ...اًلأن هذه الأمور لن تتوفر إذا مات مثلاً مذبوحاً أو محروقاً أو غریق
   ما هو سبب الصلب؟

 فملكPه هPو سPبب موتPه،     سبب الصلب هو أنه هو ملك اليهود لأن عرش<ه ه<و ال<صليب      
ولك<ن  .  أى أن آونه ملكاً آان هو السبب فى أنهم حكموا علي<ه ب<الموت          .وسبب موته هو ملكه    

  ..!!آيف مَلك؟ مَلك بالموت
   

  : الصليب أعطى فرصة ثلاث ساعات لإتمام العمل -7
  فـإذا . ـوجد وسيـلة موت تستـغرق ثـلاث سـاعاتلا ت  

وآ<ذلك الم<وت ب<الغرق، وآ<ذلك ال<شنق          . وضعوا شخصاً فى النار سيموت خلال خم<س دق<ائق         
فعن<<د إزاح<<ة ال<<شئ ال<<ذى یق<<ف علي<<ه المحك<<وم علي<<ه بالإع<<دام ی<<صير معلق<<اً م<<ن رقبت<<ه فيح<<دث  (

ولك<ن ال<سيد الم<سيح آ<ان        ). ل<روح إنفصال للنخاع الشوآى فى ثانية واحدة وبعد دقيقتين یُ<سلم ا          
  :یموت طوال الساعات الثلاث وقد حدثت أمور هامة وضخمة جداً فى هذه الساعات الثلاث 

  
  تذآُّر آدم: أولاً

 الذى خلق فى    ليذآّرنا بآدم  صُلِبَ السيد المسيح فى اليوم السادس وفى  الساعة السادسة             
  . اليوم السادس

  خروف الفصح :ثانياً 
 الصلب ما بين الساعة  السادسة والساعة التاس<عة وآ<ان ميع<اد ذب<ح خ<روف                  تمت عملية   

  ).3: 9عد ("بين العشائين"الفصح حسب ناموس موسى 
   شمس البر: ثالثا 

" ومPPPن الPPPساعة الPPPسادسة آانPPPت ظلمPPPة علPPPى آPPPل الأرض إلPPPى الPPPساعة التاسPPPعة        "  
ولك<<م أیه<<ا  "وعل<<ى الم<<ستوى الروح<<ى یق<<ول   . لأن ال<<شمس ق<<د أخف<<ت ش<<عاعها  ) 45:27م<<ت(

وبالطبع لا توجد ش<مس له<ا     ). 2: 4مل"(المُتقون إسمى تُشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها       
أجنحة لكن السيد المسيح وهو معلّق على الصليب آانت الأجنحة، هى الذراعين المبسوطتين،         

 ال<شمس أخف<ت   . وهذا هو الشفاء ال<ذى ف<ى أجنحته<ا        ) 34:23لو" (یا أبتاه إغفر لهم   "التى تقول   
شعاعها لتُعلن أن شمس البر هو المعلق على الصليب لأنه لا ی<صح وج<ود ال<شمس ف<ى وج<ود                   

  .شمس البر الحقيقى
  :آلمات السيد المسيح على الصليب : رابعاً 
وم<ا وراء ه<ذه   ) 43: 23ل<و " (اليوم تك<ون مع<ى ف<ى الف<ردوس    "قول السيد المسيح للص      

" بتاه اغفر لهم لأنه<م لا یعلم<ون م<اذا یفعل<ون           یا أ "وقوله  . العبارة من إعلان عن فتح الفردوس     
أن<ا  "وأی<ضاً  . وما وراء هذه العبارة م<ن م<شاعر الح<ب والغف<ران لمخلِّ<ص الع<الم        ) 34: 23لو(

وم<ا تحمل<ه ه<ذه العب<ارة        ) 30: 19ی<و " (ق<د أُآم<ل   "و. لكى یتم المكتوب  ) 28: 19یو" (عطشان
" ی<ا إم<رأة ه<وذا إبن<ك       "ول<ه للع<ذراء أم<ه       وق. من تأآيد على إتمام الفداء والنبوات المُخت<صة ب<ه         

ویُ<<سلِّمها ليوحن<<ا لك<<ى نع<<رف أن ال<<سيدة الع<<ذراء أص<<بحت أم<<اً روحي<<ة لجمي<<ع       ) 26: 19ی<<و(
القدیسين، والشفيعة المؤتمن<ة للكني<سة آله<ا ف<ى ش<خص یوحن<ا الحبي<ب، آم<ا نفه<م  أن الع<ذراء             

  .هى العروس والهيكل والسماء الثانية
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  ديةلقطات من الأب: خامساً 
  :المشهد الأول 

فى خلال الساعات الثلاث على الصليب تكلّم ال<سيد الم<سيح آلم<ات آثي<رة منه<ا أن<ه ق<ال                       
فى بدایة الأمر آان اللص اليمين ).  43: 23لو" (اليوم تكون معى فى الفردوس"للص اليمين 

دأ یتح<ول  ولك<ن بم<رور الوق<ت ب<    . غاضباً جداً ومتفقاً مع اللص الآخر فى تعيي<ر ال<سيد الم<سيح      
  . من التذمر إلى التوبة

. وآ<<ان لاب<<د أن تكتم<<ل ه<<ذه ال<<صورة الجميل<<ة الت<<ى رس<<مها ال<<سيد الم<<سيح عل<<ى الجلجث<<ة     
اللص اليمين آان خاطئ<اً تائب<اً ذه<ب إل<ى الف<ردوس، وأم<ا الل<ص ال<شمال فك<ان خاطئ<اً ل<م یت<ب                           

ملك البر -فنرى یسوع : آان المشهد آأنه لوحة فنية متكاملة على الجلجثة   . وذهب إلى الجحيم  
 یق<ف ع<ن یمين<ه آ<ل ال<ذین      -مخلّص العالم الذى اشترك معنا وحُسِبَ بين البشر وهو االله الكلمة    

فى یوم اس<تعلان ملك<وت االله   . طلبوا الغفران ونالوه، وعن یساره آل الذین رفضوا التوبة أبدیاً   
ده وجمي<ع الملائك<ة     مت<ى ج<اء إب<ن الإن<سان ف<ى مج<           "سنرى نفس مشهد الجلجثة عندما قال إن<ه         

ویجتم<ع أمام<ه جمي<ع ال<شعوب فيميّ<ز بع<ضهم            . القدیسين معه فحينئذ یجلس على آرسى مج<ده       
فيقPيم الخPراف عPن يمينPه والجPداء عPن       . من بع<ض آم<ا یميّ<ز الراع<ى  الخ<راف م<ن الج<داء              

هذا المشهد آان مجرد لقطPة مPن الأبديPة فنPرى منظPر المجPيء          ). 33-31: 25مت ("اليسار
  .أثناء إتمام الفداء على الصليبالثانى 
فيم<<ا نح<<ن ن<<صنع ذآ<<ر آلام<<ه المقدس<<ة وقيامت<<ه م<<ن الأم<<وات        { یق<<ول الق<<داس الإله<<ى     

  من ه<ذه العب<ارة نع<رف أن         }..وصعوده إلى السماوات وظهوره الثانى المخوف المملوء مجداً       
هذا هو عم<ل    لأن آل    الكنيسة لا تفصل بين أحداث الخلاص وأحداث المجيء الثانى والأبدية         

مثلما قيل ع<ن مج<يء إیلي<ا النب<ى قب<ل مج<يء ال<سيد الم<سيح وهك<ذا ن<رى م<ا دونت<ه                        . االله الفادى 
الأسفار المقدسة وهى تشرح ارتباط نبوات المجيء الأول بنبوات المجيء الثانى وهك<ذا آت<ب               

فأجاب یسوع  .  إيليا ينبغى أن يأتى أولاً     سأله تلاميذه قائلين فلماذا یقول الكتبة إن      "القدیس متى   
 ب<ل   إيليPا قPد جPاء ولPم يعرفPوه         ولكن<ى أق<ول لك<م إن        . وقال لهم إن إیليا یأتى أولاً ویرد آل ش<ئ         

هأنPذا أرسPل إلPيكم إيليPا      "وفى سفر ملاخى یقول     ). 12-10: 17مت" (عملوا به آل ما أرادوا    
ة ل<<ذلك آلم<<ا قاب<<ل الكتب<<  ). 5: 4م<<ل ("النبPPى قبPPل مجيPPئ يPPوم الPPرب اليPPوم العظPPيم والمخPPوف   

فعن<دما رأى   . والفریسيون التلاميذ آانوا یقولون لهم إن إیليا ل<م ی<أت فل<يس ه<ذا إذاً ه<و الم<سيح                   
التلاميذ إیليا على جبل التجلى تذآروا آلام الكتبة والفریسيين وسألوا السيد المسيح لماذا یق<ول             

ف<<<النبوة . فأج<<<ابهم یج<<<ب أن تفهم<<<وا الكت<<<ب" ینبغ<<<ى لإیلي<<<ا أن ی<<<أتى أولاً"الكتب<<<ة والفری<<<سيين 
یتقدّم أمامه بروح إیليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والع<صاة إل<ى              "مزدوجة فحينما قال    

آ<ان المق<صود به<ا یوحن<ا المعم<دان،          ) 17: 1ل<و " (فكر الأبرار لكى یُهيئ للرب ش<عباً م<ستعداً        
 أن<ه ق<ال له<م ع<ن      حينئ<ذ فه<م التلامي<ذ     ...أن إیلي<ا ق<د ج<اء      "وقد قال السيد المسيح  بفم<ه الط<اهر          

، إذن النبوة عن مجيئه الأول ولكنها س<وف تتحق<ق أی<ضاً      )13،  12: 17مت" (یوحنا المعمدان 
وفى س<فر ملاخ<ى رب<ط أی<ضاً المج<يء الأول ب<المجيء الث<انى إذ ق<ال                   . حرفياً فى مجيئه الثانى   

 ویح<رقهم   فهوذا یأتى اليوم المتقِّ<د آ<التنور وآ<ل الم<ستكبرین وآ<ل ف<اعلى ال<شر یكون<ون ق<شاً                    "
  ).1: 4مل" (اليوم الآتى قال رب الجنود فلا یُبقى لهم أصلاً ولا فرعاً

  
  :المشهد الثانى 
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عن<<دما خ<<رج : وه<<و لوح<<ة أخ<<رى جميل<<ة رس<<متها العنای<<ة الإلهي<<ة أثن<<اء أح<<داث ال<<صلب     
بيلاطس البنطى الحاآم الرومانى ليقف فى المنتصف والسيد الم<سيح م<ن جه<ة وباراب<اس م<ن                  

فبيلاطس یعتبر مجرد   . وراء هذا المشهد معنى رهيب، فهو ليس وليد الصدفة        . رىالجهة الأخ 
رمز للعدل لإنه یمثّل الحكم فى الإمبراطوریة الرومانية وهو یقف فى المنت<صف، ومل<ك الب<ر                 

المج<رم والع<اتى ف<ى ال<شر ال<ذى یمث<ل       - یقف من ناحية، وباراباس  - السيد المسيح  آدم الثانى     -
فى قصة الخلاص لاب<د أن یم<وت أح<دهما، إذ آ<ان لاب<د               . ن الناحية الأخرى   یقف م  -آدم العتيق 

طل<ب ال<شعب أن یطل<ق باراب<اس ولك<ن م<ا وراء الأح<داث ف<ى ق<صة                    . من الإختيار بين الإثنين   
الPذى يمثPل    (آان لابد أن يُحكم علPى الPرب بPالموت لكPى يفلPت الأثPيم الفPاجر                   الخلاص هو أنه    
  .بدىمن الهلاك الأ) الإنسان الخاطىء

جلسة محاآمة السيد المسيح آانت عجيبة جداً، فهى أعج<ب محاآم<ة ف<ى ت<اریخ الب<شریة                   
نفPس الجلPسة علPى الPشخص بPالبراءة           القاضPى يحكPم فPى     هل حدث فى التاریخ آل<ه أن        . آلها

غسل یدیه قدام الجمع قائلاً إن<ى ب<رئ م<ن دم            " فى نفس الوقت؟ وبعدما حكم بالإعدام        والإعدام
لو قُدّر لأحد أن تنكشف عن عينيه ورأى الذین فى الجحيم أو جه<نم      ). 24 :27مت" (هذا البار 

الأبدیة، سيجد بيلاطس مازال یغ<سل  یدی<ه، وی<داه ملآن<ة دم<اء ول<ن تُغ<سل إل<ى الأب<د لأن ه<ذه                           
وآ<<أن القاض<<ى نط<<ق . الجریم<<ة لا یغ<<سلها م<<اء ب<<ل آان<<ت تغ<<سلها التوب<<ة أو التراج<<ع ع<<ن ال<<شر

فال<<سيد الم<<سيح ب<<رئ م<<ن جه<<ة ب<<ره   .  ]راءة ف<<لان وإعدام<<ه ص<<لباً حكم<<ت المحكم<<ة بب<< [الحك<<م 
جَعَلَ الذى ل<م  "الشخصى، ویحسب خاطئاً لأن الآب وضع عليه إثم جميعنا حسبما هو مكتوب          

  ). 21: 5آو2" (یعرف خطية، خطية لأجلنا، لنصير نحن بر االله فيه
  

  :المشهد الثالث 
وح القدس ف<ى ی<وم الخم<سين یق<ول عل<ى ف<م            فى سفر الأعمال عندما یتكلَّم عن حلول الر         

أسكب روحى على آل بشر فيتنبأ بنوآم وبناتكم ویحلم ش<يوخكم أحلام<اً وی<رى        : "یوئيل النبى   
وأُعط<ى عجائ<ب    . وعلى العبيد أیضاً وعلى الإماء أسكب روحى فى تلك الأی<ام            . شبابكم رؤى 

س إلى ظلمة والقمر إل<ى دم قب<ل أن    تتحوَّل الشم . فى السماء والأرض دماً وناراً وأعمدة دُخان      
وهن<<ا ی<<ربط ب<<ين أح<<داث ی<<وم الخم<<سين   ). 31-28: 2ی<<ؤ" (یج<<ئ ی<<وم ال<<رب العظ<<يم المخ<<وف  

فتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن یجيء یوم ال<رب العظ<يم               . وأحداث نهایة العالم  
... ال<شمس أی<ضاً   لك<ن عل<ى ال<صليب اظلمّ<ت         . والشهير، المقصود بها هنا ه<و  المج<يء الث<انى          

فل<<ولا م<<راحم االله لإنته<<ى الع<<الم ی<<وم ص<<لب  . العPPالم ارتPPبط مPPشهد الجلجثPPة بمPPشهد نهايPPة إذن 
ه<ذا  "لكنن<ا نق<ول ف<ى المزم<ور         . المسيح لأنه آيف تتجاسر البشریة بأن تصلب اب<ن االله الوحي<د           

وه<<و ی<<وم ال<<رب العظ<<يم  ) 24: 118م<<ز" (ه<<و الي<<وم ال<<ذى ص<<نعه ال<<رب فلنب<<تهج ونف<<رح في<<ه   
  . المخوف

تظل<م ال<شمس والقم<ر لا یعط<ى ض<وءه       "عندما تكلَّم ال<سيد الم<سيح ع<ن نهای<ة الع<الم ق<ال                 
تتحول ال<شمس إل<ى ظلم<ة والقم<ر إل<ى           "فموضوع  ) 29: 24مت" (والنجوم تسقط من  السماء    

 2ی<ؤ " (دم قبل أن یجيء ی<وم ال<رب العظ<يم المخ<وف ویك<ون آ<ل م<ن ی<دعو بإس<م ال<رب ینج<و                    
  .ى المجيء الثانى أیضاًإشارة إل) 31-32:

آل هذا الPربط بPين الأحPداث والنبPوات لا يمكPن حدوثPه إلا بPصلب الPسيد المPسيح ثPلاث                          
  .ساعات، لكى تتم آل هذه الأحداث وهو مُعلَّق على الصليب
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  : الصليب شجرة الحياة -8
مبPارك هPو ذلPك النجPار الPذى صPنع بPصليبه قنطPرة          {:یقول القدیس مار إفرام السریانى  
 السيد المسيح إختار عدداً آبيراً من تلاميذه من الصيادین، لك<ن مهنت<ه ه<ولم                .}بور المفديين لع

وظيف<ة مارس<ها قب<ل الف<داء        ): وه<ذا تعبي<ر مج<ازى     (تكن ص<يد ال<سمك، ب<ل آان<ت ل<ه وظيفت<ان              
  ).بستانى(، والثانية ظهر بهيئته فيها وآأنه هو العامل فى هذا المجال بعد القيامة )نجار(

فه<و النج<ار ال<ذى عم<ل م<ن ال<شجرة            . ة الأولى الت<ى مارس<ها ه<ى وظيفت<ه آنج<ار           الوظيف  
آانت ال<شجرة ه<ى س<بب س<قوط الب<شریة فك<ان لاب<د أن ی<ستخدم             . صليباً لكى یفدى بها البشریة    

نفس الأداة التى سقطت بها البشریة ليُتمم بها الفداء فيك<ون ال<صليب ه<و ش<جرة الحي<اة الت<ى لا               
وآأنه لا یوجد شئ فى الطبيعة یستطيع أن یق<ف أم<ام حكم<ة              .  المؤمنين یموت الآآلين منها من   

االله وتدبيره؛ فالحية أیضاً التى آانت السبب فى سقوط البشریة علّقها موسى فى البری<ة لتك<ون                 
آمPا  {:ویق<ول الق<دیس م<ار إف<رام ال<سریانى         . وسيلة لبعد الناس عن الشر والتخلّص من الخطي<ة        

لحية لكى يُسقط الإنسان هكذا أخفى الPسيد المPسيح لاهوتPه عPن              أخفى الشيطان نفسه داخل ا    
وجعل الظلمة ... رآب على آاروب وطار" لأنه حجب مجده بالناسوتية  }الشيطان بالناسوت

  ).10: 18مز" (له حجاباً
ف<إذ نظ<ر    . عندما عُلِّق السيد المسيح على الصليب آان مث<ل ال<شجرة والثم<رة معلق<ة فيه<ا                  

وإذ إبتلPPع ووج<<د أن الثم<<رة ش<<هية للأآ<<ل وجي<<دة للنظ<<ر، إل<<تهم تل<<ك الثم<<رة إبل<<يس إل<<ى ال<<شجرة 
لكPى يبيPد بPالموت ذاك       "الموت ما هو ضده إبتُلِعَ الموت من الحياة آما آتب بولس الرسPول              

أراد الرب یسوع أن یذآّر إبل<يس بم<ا فعل<ه           ). 14: 2عب(" الذى له سلطان الموت أى إبليس     
ل<<ذلك یق<<ول ب<<ولس  .  نف<<س الك<<أس ال<<ذى م<<لأه وجرع<<ه لغي<<ره  ف<<ى الإن<<سان وأراد أن ی<<سقيه م<<ن 

لم یؤذ أحداً إنما ). 8: 1أف ("التى أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة"الرسول عن نعمة الخلاص   
وهذه هى حكمة االله .  آان یأتى عليه آل الأذى، وهو یحرر البشر من سلطان الموت والخطية   

تدِى فعندما قُبض عليه متلبساً بجريمتPه آPان         فالشيطان ليست له حجة لأنه هو المع      العجيبة،  
 ل<<ذلك آ<<ان م<<وت ال<<سيد الم<<سيح عل<<ى ال<<صليب ه<<و أح<<د مراح<<ل دینون<<ة ال<<شر      .لابPPد أن يPPدان
لأنه ما آان الناموس عاجزاً عنه فى ما آان ضعيفاً بالجسد ف<االله إذ أرس<ل إبن<ه ف<ى         . "والخطية

ف<أدین ال<شيطان عل<ى    ). 3 : 8و ر" (شبه جسد الخطية ولأجل الخطي<ة دان الخطي<ة ف<ى الج<سد        
  .الصليب 

والخلاصة أنه آان لابد للسيد المسيح أن يعمل نجاراً لكى نعرف أنه صانع الفداء على                
  .الصليب ولهذا آان لابد أن يموت على خشبة 

  
  :الصليب فتح باب الفردوس 

 ف<<ى إخت<<ار ال<<سيد الم<<سيح أن یك<<ون قب<<ره ف<<ى ب<<ستان، وإخت<<ار أن یظه<<ر لم<<ریم المجدلي<<ة    
: 20ی<و  ("ظنPت تلPك أنPه البPستانى       "وحينما رأته مریم المجدلي<ة الت<ى تمثّ<ل الب<شریة            . البستان

وإذ ظهر لها فى هذه الهيئة أراد بذلك أن یذآّرها بالجنة وحادثة س<قوط الب<شریة ليفهمه<ا                 ). 15
 فى الب<ستان الأول ظه<ر   . أن الصليب فتح الفردوس، لذلك قصد أن یكون لقاؤه معها فى بستان           

إبليس لحواء فى صورة الحية ولكن الذى قابل المجدلية هو السيد المسيح المخلِّ<ص آدم الجدی<د          
وليب<شرها أن<ه آم<ا أن    ) 17: 20ی<و " (إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإله<ى وإلهك<م  "لكى یقول لها    

م ح<واء  فالذى یكلِّمها ليس هو إبليس ال<ذى آلّ<  . االله هو أباه بالطبيعة فسوف یصير لنا أباً بالتبنى 
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آان<ت عن<د الآب وأظه<رت    "فى الجنة لكن<ه آلم<ة االله الآب ال<ذى یب<شرها بالحي<اة الجدی<دة الت<ى         
 ).2: 1یو1" (لنا
  
  :  الصليب محا اللعنة - 9

لذلك أصّر اليهود عل<ى أن      ) 23: 21تث" (المعلّق ملعون من االله   " ورد فى سفر التثنية       
لعنة بحسب الناموس ولا یجرؤ أحد أن یقول إن<ه          یموت السيد المسيح صلباً، لكى یثبتوا عليه ال       

م<ع أن االله وض<ع ه<ذه الآی<ة ف<ى            ". إن المعلّق ملعون م<ن االله     "بار أو قدیس لأن الناموس یقول       
الن<<اموس لك<<ى یُعلّ<<ق االله الكلم<<ة عل<<ى ال<<صليب ویرف<<ع لعن<<ة الخطي<<ة، ل<<ذلك أآم<<ل أش<<عياء النب<<ى 

ونحPن حPسبناه مPُصاباً مPضروباً مPن االله          مله<ا   لك<ن أحزانن<ا حمله<ا وأوجاعن<ا تح        "المعنى قائلاً   
وهPPو مجPPروح لأجPPل معاصPPينا مPPسحوق لأجPPل أثامنPPا تأديPPب سPPلامنا عليPPه وبحبPPره   . ومPPذلولاً
قد یعتقدون أنه ملع<ون لكن<ه حم<ل لعن<ة خطای<ا آخ<رین وحم<ل خطای<ا                   ). 5-4: 53أش ("شُفينا

 آیة واحدة بدون النظر إلى ما       لذلك لا ینبغى أن تؤخذ    . آثيرین وشفع فى المذنبين حاملاً آثامهم     
  .یُكمل المعنى من آیات أخرى فى الكتاب

 آما قال معلمنا بولس الرسول    محا السيد المسيح لعنة الخطية بقيامته من بين الأموات          
لذلك یقول أیضاً ). 4: 1رو" (وتعين إبن االله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات          "
وأآد أهمي<ة ال<صليب آوس<يلة    ). 25: 4رو"  (یانا وأقيم لأجل تبریرناالذى أسلِمَ من أجل خطا  "

لأن<ه  . إذ صار لعنة لأجلن<ا  المسيح إفتدانا من لعنة الناموس،"لرفع اللعنة عن المفدیين فقال أن 
لت<صير برآ<ة إب<راهيم للأم<م ف<ى الم<سيح ی<سوع،              ". ملعون آل من علّق عل<ى خ<شبة       : "مكتوب

  ).14 ،13: 3غل(" لننال بالإیمان موعد الروح
  

  : الصليب والعرش الإلهى -10
 الأربعPة    ویرم<ز للع<رش الإله<ى ال<ذى حول<ه          أربعPة أفPرع أو أجنحPة      الصليب آعلامة ل<ه       
والعرش السماوى ليس عرشاً مادیاً لكنه عرش روح<ى وه<و یت<صل             .  غير المتجسدین  الأحياء

ال<صليب  .  الصليب ج<داً فالرقم أربعة واضح فى العرش السماوى وفى    . بالرقم أربعة بالصليب  
لأن ب<<ه آ<<ان الخ<<لاص م<<ن م<<شارق الأرض إل<<ى  . یرم<<ز إل<<ى إنت<<شار الخ<<لاص ف<<ى الع<<الم آل<<ه 

آم<<<ا أن  الأربع<<<ة الأحي<<<اء الت<<<ى ح<<<ول الع<<<رش ترم<<<ز . مغاربه<<<ا وم<<<ن ال<<<شمال إل<<<ى الجن<<<وب
وصPورة   وصPورة العجPل ترمPز للذبيحPة أو الPصلب           ترمز للتجPسد   الإنسان فصورة. للخلاص

 والق<وة لأن الم<سيح بقيامت<ه م<ن ب<ين الأم<وات أعل<ن س<لطانه الإله<ى عل<ى                      للقيامPة الأسد ترمز   
 لأن الن<سر یحلِّ<ق      وصPورة النPسر ترمPز للPصعود       . لأنه هو ملك الملوك ورب الأرباب     . الموت

  .فالأحياء الأربعة ترمز لتجسد الكلمة وصلبه وقيامته وصعوده. فى السماء
مت<ى ولوق<ا وم<رقس      :  أربPع بPشاير    ت<شر م<ن خ<لال     ولكى ینتشر الإنجيل فى الع<الم آل<ه إن          
فه<ذا ه<و الترتي<ب      . وهذا الترتيب هو ترتيب الأربعة الأحياء الحاملين للع<رش الإله<ى          . ویوحنا

لم یكن عدد الأناجيل ثلاثة أو خم<سة ولكنه<ا آان<ت أربع<ة ول<م یك<ن                . اللاهوتى للبشایر الأربعة  
ي<ل بفك<رة ال<صليب و بفك<رة الع<رش أی<ضاً             هذا بمحض الصدفة إنما آان نتيج<ة لإرتب<اط الأناج         

  .الذى حوله الأحياء الأربعة
 33 وذُآِرَ لقب إب<ن الإن<سان         الإنسان  عن السيد المسيح ابن داود أو ابن       إنجيل متى یتكلم    

 فيتكلم عن السيد الم<سيح الخ<ادم        إنجيل لوقا أما  . يرمز إليه بالإنسان  مرة فى إنجيل متى، لذلك      
 ل<ذلك اه<تم ج<داً بأح<داث الخت<ان ف<ى الي<وم الث<امن وال<ذهاب                   آذبيحPة ه  وعن عمله فى تقدیم نف<س     
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فف<ى إنجي<ل   . وذه<ابهم للهيك<ل أی<ضاً ف<ى الي<وم الأربع<ين      ) فرخ<ى الحم<ام  (للهيكل لتقدیم الذبيحة  
 م<ن بدایت<ه   وإنجيPل مPرقس  . يرمPز إليPه بالعجPل   لوقا نجد معانى آثيرة تشير إل<ى الذبيح<ة ل<ذلك       

 أم<ا . يرمPز إليPه بالأسPد      ل<ذلك    معجزاتPه وقوتPه   البری<ة ث<م ع<ن       یتكلم عن الصوت ال<صارخ ف<ى        
المحل<ق ف<ى    يرمPز إليPه بالنPسر        المسيح والإلهي<ات ل<ذلك       لاهوت السيد  فيتكلم عن    إنجيل يوحنا 
لذلك فإن الأربع  بشایر تشير إلى عمل االله فى خلاص البشریة وخبر انتشاره ف<ى                . السماویات
  .العالم آله

لخاصPPة بالفPPداء وآPPل المعPPانى الروحيPPة؛ آPPان لابPPد للPPسيد      فلكPPى تتحقPPق آPPل الرمPPوز ا    
حت<ى أن ال<سيد الم<سيح تكف<ن بالطي<ب قب<ل موت<ه         . المسيح أن يموت مصلوباً وليس بPأى ميتPة        

وهك<ذا م<ات قائم<اً لك<ى ن<رى القيام<ة ف<ى ال<صليب                . لكى یكون ميتاً وهو حى، وحياً وه<و مي<ت         
  .ونرى الصليب فى القيامة

  
  :ل الفداء الأحياء الأربعة ومراح

. رأى حزقي<<ال النب<<ى مرآب<<ة ال<<شاروبيم ورأى آ<<ل م<<ن الأحي<<اء الأربع<<ة ل<<ه أرب<<ع وج<<وه     
فعن<دما ننظ<ر    . ونحن أیضاً ینبغى أن نرى ف<ى آ<ل ح<دث م<ن أح<داث الخ<لاص ب<اقى الأح<داث                    

فقد ولد  السيد المسيح فى مزود فى وسط الغنم والبقر والعج<ول لك<ى               : للتجسد نرى فيه الفداء     
آم<ا لا یمك<ن ف<صل التج<سد ع<ن ال<صليب أو              .  منذ ميلاده هو ذبيحة وقد جاء  لي<ذبح         نعرف أنه 
الترآي<<ز عل<<ى ال<<صليب وح<<ده ربم<<ا یق<<ود إل<<ى ال<<شك ل<<ذلك ق<<ال ال<<سيد الم<<سيح لتلامي<<ذه . القيام<<ة

فال<<ذى ینظ<<ر إل<<ى ال<<صليب ب<<دون القيام<<ة   ). 27: 14م<<ر" (آلك<<م ت<<شكُّون ف<<ىّ ف<<ى ه<<ذه الليل<<ة  "
وفPى اليPوم الثالPث       یجلدون<ه ویقتلون<ه      ...یُسلّم إلى الأم<م   "إن إبن الإنسان    لذلك قال لهم    . یتشكك
طلبت من أجل<ك لك<ى      "آان لابد أن یؤآد لهم القيامة لكى آما قال لبطرس           ). 33:18لو" (يقوم

لذلك آل واحد من الأحياء الأربعة له أربع وجوه فعن<دما ننظ<ر             ). 32: 22لو" (لا یفنى إیمانك  
أى )  الأس<د والعج<ل والن<سر   (ة ن<رى م<ع حزقي<ال الثلاث<ة وج<وه الأخ<رى            بروح الرؤیا  النبوی   

  . أننا عندما نتأمل فى ميلاده نتأمل ضمناً فى صلبه وقيامته وصعوده للسماء
آان<<ت م<<ریم المجدلي<<ة تری<<د القيام<<ة ب<<دون ال<<صعود ف<<رفض ال<<سيد الم<<سيح  ه<<ذه الرغب<<ة      

).. 7: 16ی<و " ( ل<م أنطل<ق لا ی<أتيكم المع<زى    لأن<ه إن . خير لكم أن أنطل<ق  "لتتذآر قوله للتلاميذ    
وآأن<<ه یق<<ول آي<<ف تول<<دوا ولادة جدی<<دة وت<<صيروا أولاداً الله وتغت<<سلوا م<<ن خطای<<اآم؟ آي<<ف          

  تصيروا أعضاءً  فى جسدى وتتناولوا من جسدى ودمى؟ وآيف تكونوا هياآل الله؟ 
آ<ان لاب<د   . والروح القدس ل<ن ی<أت إلا بع<د ال<صعود     هذا عمل الروح القدس فى الكنيسة،

أن ی<صعد ال<سيد الم<سيح إل<ى ال<سماء بع<د أن تم<م الف<داء لأن برآ<ات الف<داء ل<ن ت<صل إل<يهم إلا              
وهن<اك   آ<ان لاب<د أن ی<ذهب إل<ى المق<ادس العلوی<ة لك<ى یخ<دم آ<رئيس آهن<ة،          . بالصعود للسماء

أنه<ا  ومن<ذ الق<دیم آ<ان ص<عود الذبيح<ة یعن<ى             . أمام االله الآب یشفع فينا من أجل غفران خطایان<ا         
إذا رفضنا ص<عوده نك<ون مث<ل م<ن یق<دّم ال<صعيدة       . لذلك آان ینبغى للصعيدة أن تصعد قُبلت، 

  !!   ..للآب السماوى وعندما یمد الآب یده ليقبلها یرید أن یستردها ثانية
فرحتها بالقيامة جعلتها ترید أن تم<سك بال<سيد      :  مریم المجدلية آانت تفكر بهذه الطریقة         
ولكن إذهبى إلى إخوتى وقولى لهم . لا تلمسينى لأنى لم أصعد بعد إلى أبى"ها فقال ل .  المسيح

. وه<ذا ش<رط إس<تمرار العلاق<ات بينن<ا         ) 17 :20ی<و " (إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم      
فف<ى أول لق<اء عن<دما ظه<ر له<ا      . بمثابة صفعة على وجهه<ا "  لا تلمسينى"بالطبع آان قوله لها    

" لا تلم<سينى  "مته من بين الأموات مسكت قدميه وسجدت له لك<ن قول<ه له<ا               فى البستان بعد قيا   
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" لا تلم<سينى  "وعند الرجوع إلى المعن<ى اليون<انى للفظ<ة          . هنا معناه أنه لا یریدها أن تمسك به       
  .نجد أنها تعنى بدایة اللمس للإمساك بالشىء وليس مجرد اللمس فقط

  
  :رؤيا حزقيال ورؤيا يوحنا 

. ب<<ى الأحي<<اء الأربع<<ة بأربع<<ة وج<<وه وأم<<ا یوحن<<ا فق<<د رآه<<ا بوج<<ه واح<<د   رأى حزقي<<ال الن  
وليس معنى هذا أن رؤیا حزقي<ال النب<ى آان<ت  أوض<ح م<ن رؤی<ا یوحن<ا لأن یوحن<ا رأى أآث<ر                

البك<<رات والن<<ار : مم<<ا رآه حزقي<<ال م<<ع أن المنظ<<ر ال<<ذى رآه حزقي<<ال آ<<ان منظ<<راً رهيب<<اً ج<<داً  
ن عن<<دما رأى یوحن<<ا الرؤی<<ا آ<<ان ق<<د ت<<م التج<<سد وال<<صلب    لك<<. والمرآب<<ة الناری<<ة ال<<شاروبيمية 

والقيامة والصعود فدخلت هذه الأمور فى مجال الزمن وأصبح التجسد فى وقت وال<صلب ف<ى                
وقت ثانٍ والقيامة فى وقت ثالث والصعود فى وقت راب<ع وأص<بحت أح<داثاً متتالي<ة آ<ل ح<دث               

مة ف<ى ی<وم ال<صلب ول<م یح<دث ال<صلب ف<ى               فلم تحدث القيا  . منها له معالمه البارزة التى تحدده     
لذلك آان لابد أن یك<ون ب<ين ال<صعود والقيام<ة            . یوم الميلاد ولم یحدث الصعود فى یوم القيامة       

. أربعين یوماً  لأنه إذا حدث الصعود فى یوم القيامة لن نفهم ما معنى القيام<ة ومعن<ى ال<صعود    
ستقل بذات<<ه دون أن ینف<<صل ع<<ن القيام<<ة ح<<دث م<<. وآ<<ان یمك<<ن أن یح<<دث م<<زج ب<<ين المعني<<ين 

الصعود والصلب والميلاد،  أى أنه لم یمتزج ویذوب فى أحداث أخرى، لك<ن ب<دون إنف<صال،                  
وله<<ذا رآى یوحن<<ا وج<<ه واح<<د لك<<ل م<<ن الأحي<<اء      . أى أن ل<<ه ملامح<<ه المح<<ددة القائم<<ة ب<<ذاتها   

ل<م تك<ن ق<د تم<ت        لأن الأح<داث    : أما حزقيال النبى فقد رأى أربعة وج<وه للواح<د م<نهم           . الأربعة
  .بعد فيراها حزقيال بروح النبوة آأحداث متلازمة یُكمل بها الأربعة معاً عملية الفداء

رأى حزقيال النبى الأحياء الأربع<ة م<ن بعي<د، ل<ذلك رأى أربع<ة وج<وه، لك<ل منه<ا، لك<ن                     
أبPرز   وصف يوحنا العرش الإلهى   فعندما  . یوحنا عندما نظر عن قرب، رأى وجهاً واحداً فقط        

مايز أحداث التجسد والصلب والقيامة والPصعود وهPى أحPداث عايPشها يوحنPا الإنجيلPى فPى                 ت
مراحلها المتمايزة، لكPن حزقيPال الPذى رأى مPن بعيPد آانPت الأحPداث تتPراآم مPع بعPضها فPى                       

. لأن<ه یراه<ا ب<روح النب<وة ول<يس آأح<داث ح<دثت فع<لاً               نظره وتلاشت الفPوارق الزمنيPة بينهPا         
إذا نظرنا إلى أى شىء  من بعيد نرى ل<ه وجوه<اً آثي<رة،         :  المثال التالى  ولتقریب المعنى نورد  

  . لكن إذا وضعناه أمام أعيننا لن نرى سوى الوجه المقابل لنا فقط

  !                                    
  


